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 الفصل السابع :  مسائل متفرقة 

الفصل السابع 
مسائل متفرقة
المبحث الأول: تنزلات القرآن الكريم وموقف الماوردي منها.

المبحث الثاني: أول ما نزل وآخرما نزل من القرآن ورأي الماوردي في ذلك 
المبحث الثالث: أسماء القرآن وسوره وموقف الماوردي منها.

المبحث الرابع: الوحي معناه وأقسامه وصوره ورأي الماوردي في ذلك.

المبحث الخامس: الآية والسورة وما يتعلق بهما ورأي الماوردي فيهما .

المبحث السادس: الألفاظ المعّربة في القرآن وموقف الماوردي منها.
المبحث الأول
تنزلات القرآن الكريم وموقف الماوردي منها
من المعلوم إن نزول القرآن الكريم على الرسول ع لم يكن جملة واحدة، فقد استمر نزول جبريل –عليه السلام- بالقرآن عليه ثلاث وعشرين سنة، وهي مدة البعثة الشريفة، فكان ينزل عليه في المرة الواحدة آية، أو آيات، أو سورة كاملة(
)، ويتضح ذلك النزول المفرق في قوله تعالى: ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ((
)، وقوله تعالى: ( وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً ((
).
إلاّ ان في قوله تعالى: ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ((
).وقوله تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ((
)، وقوله تعالى: ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ((
). دليل على إن القرآن الكريم أُنزل في ليلة واحدة، وهي من ليالي شهر رمضان، وتسمى (ليلة القدر)، فتعين أن يكون هذا النزول هو غير النزول المنّجم على النبي ع، لأنه لم ينزل عليه في ليلة واحدة، وإنما نزل في مدة طويلة، وقد نزل في رمضان وفي غير رمضان، فدل هذا على إن هناك نزولاً للقرآن قبل هذا النزول وهو نزوله جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا(
).
فمن هنا ذهب العلماء إلى إن للقرآن الكريم تنزلات ثلاثة:

الأول: من اللوح المحفوظ يدل عليه قوله تعالى: ﭿ ﯮ  ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﭾ (
)
الثاني : من اللوح المحفوظ الى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر.

الثالث: من السماء الدنيا إلى النبي ع مفرّقاً. (
)
قد تحدث الإمام الماوردي عن تنزلات القرآن الكريم متفرقاً في ثنايا تفسيره ففي قوله تعالى: ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ((
)، إذ يقول: ((انزلناه) يعني القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر)(
)، ويستدل الإمام الماوردي على ذلك النزول بما روى قتادة عن واثلة إن النبي ع قال: (نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الزبور لاثنتي عشرة مضت من رمضان، وأنزل الأنجيل لثماني عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان)(
).
فهذا كان نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، أمّا نزوله الثاني على قلب النبي ع مفرّقاً بواسطة أمين الوحي (جبريل عليه السلام) فقد تحدث عنه في قوله تعالى: ( وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ( عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ((
)، يقول الإمام الماوردي إن جبريل نزل بالقرآن على النبي ع ليكون منذراً لأمته، وهذا يدل على نزول القرآن الكريم من السماء الدنيا إلى النبي ع (
).
أما عن كيفية إنزال القرآن من اللوح المحفوظ فقد اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال وهي:

القول الأول: إنه نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر دفعة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجماً على النبي ع في عشرين سنة، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، على حسب الخلاف في مدة اقامة النبي ع بعد البعثه، وإلى هذا القول ذهب ابن عباس، وهو أشهر الأقوال وأصحها وإليه ذهب أكثر العلماء(
).
وهذا القول ذكره الإمام الماوردي في تفسيره، إذ يقول: (إن الله تعالى أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر منه، ثم أنزله على نبيه ع، على ما أراد إنزاله عليه(
)، واستدل عليه بما رُوي عن النبي ع أنه قال: (نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الأنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان)(
).

القول الثاني: إنه نزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، في كل ليلة ما يقدّر الله تعالى إنزاله في كل السنة، ثم ينزل بعد ذلك منجماً في جميع السنة، وهذا القول مروي عن مقاتل(
)، وبناءاً عليه لا يكون القرآن قد نزل جملة واحدة.
القول الثالث: إنه ابتدأ انزاله في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجماً في أوقات مختلفة، وهو قول الشعبي(
).

وهذا القول ينفي أيضاً نزول القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وقد ذكره الإمام الماوردي في تفسيره، دون أن يرجحه، أو يستدل عليه(
).
القول الرابع: إنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، وان الحفظة نجمّته على جبريل في عشرين ليلة، وإن جبريل نجّمه على النبي ع في عشرين سنة، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً(
).

وهذا القول ذكره الإمام الماوردي في تفسيره(
)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في (الفتح)(
)، وقال عنه: إنه قول غريب، وإن المعتمد إن جبريل كان يعارض النبي ع في رمضان بما ينزل به عليه في طول السنة(
)، ونقله عن ابن حجر السيوطي في (الاتقان) وعدّه قولاً رابعاً(
).
مما تقدم يمكن القول إن الإمام الماوردي يميل إلى ترجيح القول الأول في كيفية إنزال القرآن من اللوح المحفوظ، وهو ما عليه أكثر العلماء، لما قد أشرنا سابقاً أنه أثبت نزول القرآن جملة واحدة، واستدل عليه، ولاسيما إذا علمنا إن من العلماء من رأى إمكان رجوع القول الرابع إلى القول الأول، لأنه إذا كان نزول القرآن جملة إلى الحفظة وقد ثبت إن الحفظة في السماء الدنيا، يعني هذا إن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا(
).

المبحث الثاني

أول ما نزل وآخرما نزل من القرآن  ورأي الماوردي في ذلك

أولاً: أول ما نزل من القرآن الكريم.

اختلف العلماء في أول القرآن نزولاً على أربعة أقوال:

الأول: وهو الأشهر والأرجح، إنه صدر سورة العلق، قوله تعالى: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ( عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ((
).(
)
فقد روى البخاري بسنده عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله ( من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يختلي بغار حراء فيتحنّث فيه –وهو التعبّد- الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزودّ لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة (رضي الله عنها) فيتزودّ لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطّني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطّني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطّني الثالثة، ثم أرسلني فقال: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ( عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ((
)، فرجع بها رسول الله ( يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) فقال: زمّلوني، زمّلوني، حتى ذهب عنه الروع(
).

الثاني: إن أول ما نزل سورة (المدّثر)، وهذا القول مرُوي عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)(
)، إذا روى الإمام مسلم عنه: إن أول ما نزل ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ((
)، وفي حديثه له في الصحيحين قال: سمعت النبي ( وهو يحدّث عن فترة الوحي، فقال في حديث: فبينما أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه رعباً، فرجعت فقلت: زمّلوني، زمّلوني، فدثّروني، فأنزل الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (.(
)
فالنظر في هذهِ الرواية يُثبت إن حديث جابر لا يتحدث عن ابتداء الوحي الأول، إنما يتحدث عن أول ما نزل بعد فتور الوحي، وهو هذهِ الآيات من سورة المدثر، يدل على ذلك ما ورد في الحديث نفسه من قوله (: (فإذا الملك الذي جاءني بحراء) فهذا يثبت إن هذهِ القصة متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها قوله تعالى: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ((
).(
)
ومن العلماء من حاول الجمع بين القولين، بإن أول ما نزل للنبوة ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ (، وأول ما نزل للرسالة ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ( (
).

القول الثالث: إن أول ما نزل من القرآن سورة الفاتحة، وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما أخرجه البيهقي إن رسول الله ( قال لخديجة: (إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء فقد والله خشيت على نفسي أن يكون هذا أمراً)، قالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل بك، فوالله أنك لتؤدي الأمانة، وتصل الرحم، وتصدق الحديث، فلما دخل أبو بكر، ذكرت خديجة حديثه له، وقالت: اذهب مع محمد إلى ورقة، فانطلقا عليه فقال: (إذا خلوت وحدي سمعت نداءً خلفي يا محمد، يا محمد، فانطلق هارباً في الأفق)، فقال:  لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول، ثم ائتني فأخبرني، فلما خلا ناداه يا محمد قل: ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ( الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ( اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ((
).(
)
وقد ردَّ العلماء على هذا الحديث بأنه مرسل لا يقوى على معارضة حديث عائشة في بدء الوحي(
).

القول الرابع: إن أول ما نزل ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ( ،وأول سورة ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ  ( (
).

وقد أجاب السيوطي عن هذا القول بأنه لا يعد عنده قولاً برأسه فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها، فهي أول آية نزلت على الإطلاق(
).

أما عن ا لإمام الماوردي –رحمه الله- فقد سار مع جمهور العلماء في أن أول سورة نزلت هي سورة العلق، إذ يقول في تفسير قوله تعالى: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ((
)، (روت عائشة (رضي الله عنها): أنها أول سورة نزلت على رسول الله ( ثم بعدها( ن وَالْقَلَمِ ((
)، ثم بعدها ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ((
)، ثم بعدها ( وَالضُّحَى ((
)) (
). 

وكذلك ذكر إن هذهِ السورة هي أول سورة نزلت على رسول الله ( في قول الأكثرين(
).

أما بالنسبة للأقوال الأخرى فلم يذكر منها سوى قولاً واحداً، وذلك عند تفسيره سورة المدّثر، إذ يقول: (قال ابن عباس وجابر هي أول سورة نزلت)(
)، لكن دون أن يدّلل عليه، أو يرجحه، مما يدل على رجحان القول الأول لديه، وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء(
).

فضلاً عن ذلك فقد أهتم الإمام الماوردي في تفسيره، ببيان الأوليّات المخصوصة، أيّ: المقيدة بموضوع معين من ذلك ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى: (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ ((
)، إذ يقول: (إنها أول آية نزلت بالمدينة في قتال المشركين، وهو قول الربيع، وابن زيد)(
).

ويقول أيضاً في قوله تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ((
): (هذهِ أول آية نزلت في الخمر)(
).

وفي قوله تعالى: ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ((
).

يقول :(قال قتادة: كانت هذهِ الآية أول آية نزلت في النساء فذُكرن بخير)(
).

المطلب الثاني: آخرما نزل من القرآن.

اختلف العلماء في آخرما نزل من القرآن على أقوال عدّة منها:

القول الأول: إنها آية الربا في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ((
)، فقد روى البخاري عن ابن عباس قال: آخرآية نزلت على النبي ( آية الربا(
).(
)
القول الثاني: إنها قوله تعالى في سورة البقرة: ( وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ((
)، فقد روى الضحّاك عن ابن عباس قال: (آخرآية نزلت من القرآن ( وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ((
))(
).

القول الثالث: إنها آية الدين في سورة البقرة قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ((
)، وهي أطول آية في القرآن(
).

وقد ذهب الإمام السيوطي إلى إمكان الجمع بين هذهِ الروايات الثلاث آية الربا، وقوله تعالى: ( وَاتَّقُواْ يَوْماً ( ، وآية الدين، فلا منافاة بينها عنده؛ لان الظاهر انها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، ولانها في قصة واحدة، فأخبر كلّ عن بعض ما نزل بأنه آخر(
).

ويقول محمد أبو شهبة: إنها آخرما نزل في باب المعاملات، فهي آخرية مقيّدة(
).

القول الرابع: إنها آية الكلالة وهي قوله تعالى: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ((
)، واستدل أصحاب هذا القول بما روى الشيخان عن البراء بن عازب إنه قال: (آخرآية نزلت ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ (، وآخرسورة نزلت (بَرَاءةٌ()(
).(
)
ويجاب عن هذا القول بأن آية الكلالة هي آخرما نزل في الحوارين وإن سورة (بَرَاءةٌ ) آخرما نزل في شأن تشريع القتال(
).

القول الخامس: إنه آخرسورة التوبة، قوله تعالى: ( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ( فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ((
)، فقد رُوي عن أبي بن كعب قال: (أحدث القرآن عهداً بالله الآيتان ( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ( إلى آخرالسورة)(
).(
)
ويمكن أن يُجاب عن هذا القول بأن الآيتين آخرما نزل من سورة (براءة)، لا آخرما نزل مطلقاً، يؤيد ذلك ما قيل: إن هاتين الآيتين مكية بخلاف سائر السورة فهي مدنية(
).

القول السادس: إن آخرسورة نزلت سورة ( إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ( وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً ( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ((
)، فقد أخرج مسلم عن ابن عباس: إن آخرسورة نزلت ( إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (.(
)
ويجاب عن هذا الخبر أن هذهِ السورة آخرما نزل مشعراً بوفاة النبي (، يؤيد ذلك أن النبي ( قال حين نزلت: (نُعيت إلى نفسي)، وكذلك فهم كبار الصحابة، إذ ورد أن عمر (رضي الله عنه) بكى حين سمع هذهِ الآية، ويحتمل أيضاً إنها آخر ما نزل من السور(
).

أما عن الإمام الماوردي –رحمه الله- فهو لم يتكّلم عن آخر ما نزل من القرآن بصورة مستقلة، وإنما كان حديثه عن ذلك مفرقّاً في ثنايا تفسيره، فعند تفسيره لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ((
)، يقول الماوردي: (روى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، قال: كان آخر ما نزل من القرآن آية الربا، فدعو الربا والربية، وأن نبي الله قُبض قبل أن يفسّرها)(
).

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: ( وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ((
)، (روى ابن عباس إن آخرآية نزلت على النبي ( هذهِ الآية، مكث بعدها سبع ليال)(
).

ومرة أخرى يتحدث عن آخر ما نزل من القرآن، عند تفسيره لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ((
)، إذ يقول: (قال البراء بن عازب، آخر سورة نزلت كاملة سورة براءة، وآخر آية أنزلت خاتمة سورة النساء ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ( )(
).

وقال في تفسير قوله تعالى: ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ((
)، (قيل إنها آخر آية نزلت من القرآن)(
)، دون أن يُسند هذا القول(
).

وختم الإمام الماوردي حديثه عن آخر ما نزل من القرآن، عند تفسيره لسورة النصر، إذ يقول: (هذهِ السورة تسمى التوديع، عاش بعدها النبي ( حولاً على قول مقاتل، وحولين على قول ابن عباس، ثم حج رسول الله ( من قابل، فنزل ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ((
)، فعاش بعدها ثمانين يوماً، ثم نزلت ( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ((
)، فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً، ثم نزلت ( وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ((
)، فعاش بعدها واحد وعشرين يوماً، وقال مقاتل: عاش بعدها سبعة أيام)(
).

مما سبق نستطيع القول إن الإمام الماوردي يميل إلى إن قوله تعالى: ( وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ((
)، هو آخرما نزل من القرآن وإن لم يصرح بذلك، وهذا هو الصحيح والراجح، الذي اختاره أكثر العلماء(
)، وذلك لما تشير إليه الآية في ثناياها من التذكير باليوم الأخر، والرجوع إلى الله تعالى، وأيضاً لما ظفرت به هذهِ الآية من تحديد الوقت بين نزولها ووفاة النبي ( فقد جاء في رواية ابن أبي حاتم إن النبي ( عاش بعد نزولها تسع ليال، ثم مات لليلتين خلتا من ربيع الأولى(
).(
)
المبحث الثالث
اسماء القرآن وسوره وموقف الامام الماوري منها
المطلب الأول: اسماء القرآن الكريم.

تناول الإمام الماوردي –رحمه الله- موضوع اسماء القرآن الكريم في مقدمة تفسيره، فهو يرى إن اسماء القرآن مستمدة من القرآن نفسه إذ يقول: سمّى الله القرآن في كتابه بأربعة أسماء: 

أحدها: القرآن، قال الله عز وجل: ( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ ((
).

والثاني: الفرقان، قال الله تعالى: ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ((
).
والثالث: الكتاب، قال الله تعالى: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ((
).

والرابع: الذكر، قال الله تعالى: ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ((
).(
)
ثم شرَع الإمام الماوردي في تفصيل هذهِ الأسماء، وبيان الأصل الاشتقاقي لكل منها، لذا سنتناول هذهِ الأسماء ونناقش آراء العلماء فيها، لنبين رأي الإمام الماوردي من خلالها، وذلك على النحو الآتي:

1- القرآن: ذهب العلماء في لفظ (القرآن) من حيث الاشتقاق وعدمه إلى مذهبين:
المذهب الأول: يرى أكثر العلماء إن لفظ القرآن مشتق(
)، لكنهم اختلفوا في اصل اشتقاقه على حسب اختلافهم في الهمز وعدمه، فالذين ينطقون به مهموزاً (قرأن)، اختلفوا في اصل اشتقاقه على ثلاثة أقوال:
أولاً: إنه مشتق من (قرأ) بمعنى تلا، سُمّي به المقروء تسميةً للمفعول بالمصدر(
)، وقد جاء استعمال القرآن بهذا المعنى المصدري في قوله تعالى: ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ((
)، أي: قراءته، ثم صار علماً شخصياً لهذا الكتاب الكريم، وهذا هو الاستعمال الغالب(
)، وإلى هذا القول ذهب اللحياني(
)، وابن جرير الطبري(
)، ورجّحه ابن عطية(
) وغيره(
).
ثانياً: أنه مشتق من القرء بمعنى الجمع، ومنه: قرأت الماء في الحوض أي: جمعته(
)، قال أبو عبيدة: (إنما سمي قرآناً لأنه يجمع السور فيضمها)(
)، وقال الراغب الأصفهاني: سمّي القرآن قرآناً لكونه جمع ثمرة كتب الله المنزلة من قبل، ولجمعه ثمرة جميع العلوم(
)، وإلى هذا القول ذهب الزجاج وأبو إسحاق النحوي(
)، وهو مروي عن قتادة(
).
ثالثاً: إنه مشتق من قرأ بمعنى أبان، قال السيوطي: (حكى قطرب إنه انما سمّى قرآناً، لأن القارئ يظهره ويبيّنه من فيه، أخذاً من قول العرب: ما قرأت الناقة سلاً قط، أي: ما رمت بولد، أي: ما اسقطت ولداً، أي: ما حملت قط، والقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيه فسُمّي قرآناً)(
)، وهذا القول مروي عن ابن عباس(
).
أما الذين ينطقون بلفظ (القرآن) غير مهموز فقد اختلفوا في اصل اشتقاقه على قولين:

الأول: إنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه، سُمّي بذلك لأن السور والآيات والحروف تقترن بعضها ببعض فيه، ومنه قيل للحج والعمرة قِران، وإلى هذا القول ذهب الأشعري(
).

الثاني: إنه مشتق من القرائن، لأن آياته يصدّقَ بعضها بعضاً، ويشبه بعضها بعضاً فهي قرائن، وإلى هذا القول ذهب الفراء(
)، والقرطبي(
).
المذهب الثاني: قالوا إن (القران) اسم علم غير مشتق من شيء، ولا مهموز بل هو اسم مرتجل خاص بكلام الله المنزل على النبي ع مثل (التوراة) و(الأنجيل)(
)، وإلى هذا الرأي ذهب الإمام الشافعي(
)، وابن كثير ورجّحه السيوطي وغيره(
).
وبعد هذا العرض لآراء العلماء في الأصل الاشتقاقي للفظ (القران)، نستعرض الأن رأي الإمام الماوردي فهو يرى إن لفظ (قران) مشتق ومهموز، بدليل ما ذكره من أقوال في تأويله، إذ يقول: في تسميته بالقران تأويلان:

أحدهما: وهو قول عبد الله بن عباس، إنه مصدر من قولك قرأت أي: بيّنت، استشهاداً بقوله تعالى: ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ((
) يعني: إذا بيّناه فاعمل به.
والتأويل الثاني: وهو قول قتادة، إنه مصدر من قولك قرأت الشيء، إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض، لأنه آي مجموعة، مأخوذة من قولهم: ما قرأت هذهِ الناقة سلىْ قط، أَيّ: لم ينضم رحمها على ولد، كما قال عمرو بن كلثوم:

	تُريك إذا دَخَلْتَ على خَلاَءٍ.
	
	وقد أَمِنَتْ عُيُونَ الكَاشِحينا.

	ذراعَيْ عيطل  أدْماءَ بكَرٍ.
	
	هجانِ اللونِ لَمْ تقرأْ جَنينَا(
).


أي: لم تضم رحماً على ولد، ولذلك سمي قُرء العدة قرءاً، لاجتماع دم الحيض في الرحم(
).
فعلى القول الأول يكون القران مصدراً من (قرأ) إذا تلا، وعلى القول الثاني مصدر من (قرأ) إذا جمع، فهو وإن لم يرجح قولاً منهما، فهي تدل على مذهبه في المسألة، علماً إن الإمام الطبري بعد أن ذكر التأويلين السابقين قال: (ولكلا القولين –أي: قول ابن عباس وقتادة- وجه صحيح في كلام العرب، غير إن أولى قوليهما بتأويل قوله تعالى: ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ((
) قول ابن عباس)(
)، ورجّحه ابن عطية وقال: أنه أقوى(
).
وعلى هذا يكون القرآن مصدر مرادف للقراءة، نقل من هذا المعنى المصدري وجُعل إسماً للكلام المعجز المنزل على النبي محمد ع قولاً راجحاً استناداً إلى موارد اللغة وقوانين الاشتقاق(
).

أما عن تعريف القرآن اصطلاحاً، وان لم يعرّفه الإمام الماوردي لكني وجدت ضرورة ذكره هنا، فقد عرّفه العلماء بتعريف استمدوه من الخصائص العظمى التي امتاز بها القرآن على غيره من الكتب المنزلة فقالوا: (هو كلام الله المعجز، المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين، بواسطة الأمين جبريل –عليه السلام-، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس)(
).
2- الفرقان:
الفرقان: مصدر مأخوذ من: فَرق بين الشيئين يفرقُ، فَرقاً، وفُرقاناً أي: فصَل وميّز(
)، ثم أطلق هذا المصدر على القرآن الكريم فصار علماً عليه(
)، كما في قوله تعالى: ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ((
)، وقد قيل في تسمية الكلام المنزل على النبي محمد ع (فرقان) أقوال متعددة: منها ما رواه الطبري عن عكرمة إنه كان يقول: هو النجاة(
)، وعن ابن عباس يقول: الفرقان المخرج، قال تعالى: ( إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً ((
)، أيَّ: بياناً ومخرجاً من الشبهة والظلال(
).
وفي رواية عن مجاهد إنه كان يقول في قوله تعالى: ( يَوْمَ الْفُرْقَانِ ((
)، يوم فرّق الله فيه بين الحق والباطل(
)، وإلى هذا القول ذهب الإمام الماوردي –رحمه الله- إذ يقول: (فأما تسميته بالفرقان، فلأن الله (عزوجل ) فرّق فيه بين الحق والباطل، وهو قول الجماعة)(
).
فضلاً عن ذلك فقد عدَّ الإمام الطبري كل تلك التأويلات في معنى (الفرقان) صحيحة لأنها متقاربة في المعاني وأن اختلفت ألفاظها(
).
وقد نبّه الإمام الماوردي على موضوع اشتراك القرآن مع الكتب السابقة في تسمية (الفرقان) بإعتبارها كلها فارقة بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام، واستدل على ذلك بأيات التنزيل العزيز منها قوله تعالى: ( وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ((
).(
)
3- الكتاب:
الكُتْبُ: الجمع، يقال: كَتَبَ: إذا جمع الحروف بعضها إلى بعض، وتكتّب بنو فلان أي: اجتمعوا، فسمُّي القران بذلك لما اجتمع فيه من المعاني كالأمر والنهي، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، والحلال والحرام، ونبأ ما كان وما يكون، وما يحتاج إليه من أمر الدين، وتفصيل ما اختلف فيه من الأحكام(
)، وقيل: لجمعه أنواع العلوم والقصص والأخبار على أوجه مخصوصة(
).
أما عن الإمام الماوردي فقد فصّل القول في معنى الكتاب إذ ذكر إن الكتاب: مصدر من قولك كتْبتُ كتاباً، والكتاب: هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة ومتفرقة، وسمي كتاباً وإن كان مكتوباً، كما قال الشاعر:

	تُؤمّلُ رجَعةً منِّي وفيها.
	
	كِتابٌ مِثْلُ مَا لُصِقَ الغِرَاءُ.


يعني: مكتوباً(
).
والكتابة عنده مأخوذة من الجمع من قولهم: كتبت السقاء إذا جمعته بالخرْز، وقد استدل بقول الشاعر:
	لا تَأمَنَنَّ فِزَاريّاً خَلَوْتَ بِهِ.
	
	عَلَى قلُوصِكَ واكْتُبْهَا بأَسَيارِ(
) (
).


4- الذكر: يقول الإمام الماوردي: وأما تسميته بالذكر ففيه تأويلان:
أحدهما: إنه ذكر من الله ذكّر به عباده، وعرّفهم فيه فرائضه وحدوده.

الثاني: أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به، وصدّق بما جاء فيه، كما قال تعالى: ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ((
)، يعني: إنه شرف له ولقومه(
).
وأضاف بعض العلماء إنه سمّي بذلك لأن فيه ذكر الأمم الماضية والأنبياء(
).
وتجدر الإشارة إلى إن أسماء القرآن الكريم قد تباينت آراء العلماء بشأن عددها، فمنهم من عدّها حتى بلغ بها خمساً وخمسين اسماً، ومنهم من أنهى عددها إلى نيّفاً وتسعين أسماً، ويبدو إن هذا التفاوت جاء نتيجة للخلط بين ما هو اسم وما هو وصف من هذهِ الألفاظ(
).
فالأسماء الأربعة المتقدمة القرآن، والفرقان، والكتاب، والذكر هي أشهر الأسماء(
)، ومنهم من أضاف إليها اسم (التنزيل)(
)، وقد ذكرها –أي الأسماء الأربعة- الإمام الماوردي في مقدمة تفسيره ولم يذكر غيرها، فربما لأنه أراد القول ان هذهِ الأسماء هي الأشهر، لكن في تفسيره لبعض الآيات أضاف إلى تلك الأربعة أسماءاً أخرى منها: (الحبل)، و(النور)، و(العلم)، و(الحق) وغيرها، فجميع ما ذكره الإمام الماوردي إنما استمده من كتاب الله، وسنة نبيّه ع، وهما خير الطرق التي يُعرف بها أسماء هذا الكتاب وأوصافه(
).
فاسم (الحبل) جاء في قوله تعالى: ( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ ((
)، وفي السنة المطهّرة إذ روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله ع قال: (كتاب الله هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض)(
).
وقد علّل الإمام الماوردي تلك التسمية بأن الممسك بالقرآن ينجو مثل المتمسك بالحبل ينجو من بئر أو غيرها(
).
واسم (النور) جاء في قوله تعالى: ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً ((
).

سُمّي القرآن نوراً، لأن الحق يظهر به، كما تطهر المرئيات بالنور(
).
واسم (العلم) جاء في قوله تعالى: ( وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ((
)، ووجه تسمية القرآن بالعلم لأنه يُتعلْم منه(
).

واسم (الحق) جاء في قوله تعالى: ( وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ((
)، وفي قوله تعالى: ( بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ((
)، وسُمّي القرآن (حقاً) لمجيئه بالحق(
).
المطلب الثاني: أسماء السور.
تشتهر سور القرآن الكريم باسم واحد وهو الغالب، لكن قد يكون لبعض السور اسمان أو ثلاثة أو أكثر، حتى أوصل بعضهم أسماء سورة الفاتحة إلى أكثر من عشرين اسماً(
).
وقد ذكر الإمام الماوردي أسماء قسم من السور ذات الأسماء المتعددة، وسبب تسميتها بها، وذلك عند تفسيره للسورة، منها:

· سورة الفاتحة، يقول الإمام الماوردي: (لها ثلاثة أسماء: فاتحة الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني)(
).
وقد استمد تلك التسميات من حديث الرسول ع بما روى أبو هريرة (رضي الله عنه) عنه ع إنه قال: (هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني)(
)، ثم تناول الإمام الماوردي تلك التسميات بالتعليل، فقال: (فأما تسميتها بفاتحة الكتاب فلأنه يستفتح الكتاب بأثباتها خطاً، وبتلاوتها لفظاً)(
)، وهناك أقوال أخرى في سبب تسميتها بذلك، فقيل: لأنه يفتتح بها في المصاحف، وفي التعليم، وفي القراءة في الصلاة، وقيل: لإنها أول سورة نزلت(
).
وأما تسميتها بأم القرآن، فلتقدمها وتآخرما سواها تبعاً لها، صارت أمّاً لأنها امّته أي تقدمّته، وكذلك قيل لراية الحرب: أم لتقدمها واتباع الجيش لها، وقد استدل بقول الشاعر:
	على رأسها أم يقتدى بها.
	
	جماع أمور لا يعاصى لها أمر(
).


وقيل: لما مضى على الإنسان من سني عمره، أم لتقدمها، قال الشاعر:
	إذا كانت الخمسون أمك لم يكن.
	
	لدائك إلا أن يموت طبيب(
) (
).


ولا خلاف في تسمية الفاتحة (بأم القرآن)، لكن الخلاف وقع في تمسيتها (بأم الكتاب)، فجوزه الجمهور، ومنع منه الحسن وابن سيرين(
)، وقد صّرح الإمام الماوردي بذلك إذ يقول: (اختلف في تسميتها بأم الكتاب فجوّزه الأكثرون، لأن الكتاب هو القرآن، ومنع منه الحسن وابن سيرين، وزعما إن أم الكتاب أسم للوح المحفوظ، فلا يسمى به غيره لقوله تعالى: ( وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ((
))(
).
وقد أجاب المجيزين عن ذلك المنع، بما ثبت من الأحاديث الصحيحة بتسميتها بذلك، فقد ورد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني)(
).(
)
فضلاً عن ذلك فقد جاء عن العلماء أقوال أخرى في تعليل تسميتها أمّاً منها: إن أم الشيء أصله، وهي أصل القرآن لانطوائها على جميع أغراض القرآن، وما فيه من العلوم والحكم، وقيل: لأنها محكمة والمحكمات أم الكتاب(
).
وأخيراً يذكر الإمام الماوردي سبب تسميتها بالسبع المثاني، وهو انها سبع آيات في قول الجميع، أما المثاني، فلانهما تثنى في كل صلاة من فرض وتطوع(
).
ويرى الإمام الماوردي –رحمه الله- إنه ليس في تسمية الفاتحة بالمثاني ما يمنع من تسمية غيرها به، (يريد تسمية جزء من سور القرآن بالمثاني).

وقد استدل على ذلك بقول الشاعر:

	فلجوا المسجد وادعوا ربكم.
	
	وادرسوا هذي المثاني والطول(
) (
).


وقد جمع الإمام السيوطي في تعليل هذا الاسم أقوال أخرى منها المقبول ومنها المرفوض(
).
وقد اكتفى الإمام الماوردي بهذهِ الأسماء الثلاثة لسورة الفاتحة ربما لأنها أشهر الأسماء، بينما أضاف إليها قسم من العلماء أسماءاً أخرى عديدة(
).
· سورة البقرة: ذكر الإمام الماوردي حديثاً في فضائل سورة البقرة يشير إلى تسميتها بفسطاط القرآن(
).
· سورة براءة: يقول الإمام الماوردي: (روي عن ابن عباس إن سورة براءة تسمى على عهد رسول الله ع الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين، وحكى محمد بن إسحاق أنها كانت تسمى في زمن رسول الله ع المبعثرة، لما كشفته من أسرار الناس)(
).
وهذهِ الأسماء ذكرها العلماء زيادة على أسماء أخرى عديدة كلها ترجع إلى ما فيها من كشف لأسرار المنافقين منها: العذاب، والمقشقشة، والحافرة، والمدمدمة، والمشردة(
).
· سورة النحل: نقل عن الكلبي إنها تسمى سورة النعم لما ذكر فيها من كثرة نعمه على خلقه(
).
· سورة النصر: ذكر انها تسمى سورة التوديع(
)، وقد ذكر العلماء في سبب تسميتها بذلك لما فيها من الإيماء بوفاة الرسول ع (
).
· الفلق والناس: علّل الإمام الماوردي سبب تسميتهما بالمعوذتين وذلك لتعوذ الرسول ع بهما حين سحرته اليهود، وأضاف إلى ذلك تسميتهما بالمقشقشتان، فذكر إن المعوذتين كان يقال لهما (المقشقشتان) أي: مبرئتان من النفاق(
).
المبحث الرابع
الوحي معناه وأقسامه وصوره ورأي الماوردي في ذلك .

المطلب الأول: الوحي لغة واصطلاحاً.

الوحي في اللغة: الوحي لغة يُطلق على عدة معاني: فيُطلق على الإشارة، والكتابة، والإلهام، والكلام الخفي، وكل ما ألقيته إلى غيرك، يقال: وحيت إليه الكلام وأوحيت، ووحى وحياً وأوحى أيضاً أي: كتب(
).
ويقول الراغب الأصفهاني: (إن أصل الوحي الإشارة السريعة، ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب، وبإشارة ببعض الجوارح، وبالكتابة، وقد حُمل على ذلك قوله تعالى: ( فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً ((
))(
).
ويقول الزجاج إن أصل الوحي (أعلام في خفاء، ولذلك صار الإلهام يسمى وحياً)(
).
ورغم تعدد معاني الوحي في اللغة، لكن نستطيع القول أن الوحي لغة هو مطلق الأعلام، وهذا الأعلام يتناول الإلهام الفطري للإنسان قال تعالى: ( وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ((
)، والإلهام الغريزي للحيوان قال تعالى: ( وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى      النَّحْلِ ((
)، والإشارة على سبيل الرمز والإيحاء، قال تعالى: ( فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً ((
)، ووسوسة الشياطين قال تعالى: ( وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ ((
)، وما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه، قال تعالى: ( إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ ((
).(
)
أما تعريف الوحي لغة عند الإمام الماوردي فقد بيّنه عند تفسير قوله تعالى: (ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ((
)، إذ يقول: (أصل الوحي القاء المعنى إلى صاحبه، والوحي إلى الرسل الالقاء بالإنزال، وإلى النحل بالإلهام ومن بعض إلى بعض بالإشارة كما قال تعالى: ( فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً ((
))(
).
ويبدو إن الإمام الماوردي –رحمه الله- أراد بهذا التعريف مطلق الوحي أو الوحي بشكل عام، إذ قد وجدته عند تفسيره للآيات التي جاء فيها لفظ الوحي يعرّفه على أساس المعنى المراد منه في الآية وما يدل عليه، على وفق السياق الذي جاء فيه اللفظ في الآية، فعند تفسير قوله تعالى: ( وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي ((
)، ذكر في معنى الوحي الوارد في الآية وجهان:
أحدهما: معناه الهمتهم أن يؤمنوا بي، ويصدّقوا أنك رسولي، كما قال تعالى: ( وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ((
).
الثاني: يعني القيت إليهم بالآيات التي أريتهم أن يؤمنوا بي(
).

وفي قوله تعالى: ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ((
)، يذكر في معنى الوحي ثلاثة أوجه:

أحدهما: يعني يوسوس بعضهم بعضاً.

الثاني: يشير بعضهم إلى بعض، فعبر عن الإشارة بالوحي، كقوله تعالى: (فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً ((
).
الثالث: يأمر بعضهم بعضاً كقوله تعالى: ( وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا ((
).

أي: أمر(
).

وفي معنى الوحي الوارد في قوله تعالى: ( َأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً ((
) ذكر ثلاثة أوجه:

الأول: أوحى إليهم.

الثاني: أشار إليهم بيده.

الثالث: كتب على الأرض، والوحي في كلام العرب الكتابة، وقد استدل بقول جرير:

	كان أخا اليهود يخط وحياً.
	
	بكافٍ من منازلها ولام(
) (
).


وفي قوله تعالى: ( وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ((
) يذكر في معنى الوحي ثلاثة أقاويل:
أحدها: إنه الهام من الله قد قذفه في قلبها وليس وحي نبوة.

الثاني: إنه رؤيا منام.

الثالث: إنه وحي من الله إليها مع الملائكة، كوحيه إلى النبي ع (
).

وبعد هذا العرض لما ذكره الإمام الماوردي من معاني الوحي في تفسيره نخلص إلى ان معنى الوحي عنده بشكل عام هو (القاء المعنى إلى صاحبه)، وان هذا الألقاء قد يكون إلهاماً غريزياً كالذي يوحيه الله تعالى إلى النحل، وقد يكون ألهام خواطر يقذفه الله في قلب الإنسان سليم الفطرة كالذي أوحاه الله إلى أم موسى، وقد يكون بالإشارة أو الكتابة كالذي أوحاه زكريا إلى قومه، وقد يكون وحي نبوة كالذي أوحاه الله تعالى إلى الرسل أما بالإنزال بواسطة الملك، أو بالكلام، أو بالرؤيا في المنام، وقد يكون وسوسة شيطان.
ب- الوحي في الاصطلاح:

لقد عرّف العلماء الوحي بتعاريف عدّة منها:

1- إن الوحي: عرفان يجده الشخص في نفسه، مع اليقين بأنه من قبل الله تعالى بواسطة أو بغير واسطة، والأول (بواسطة) بصوت أو بدون صوت(
).
2- إنه إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحو ذلك(
).
3- إن الوحي: هو أن يعلم الله من اصطفاه من عباده كل ما أراد اطلاعه عليه من الوان الهداية، ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر(
).
أما عن الإمام الماوردي فلم أجده يعرّف الوحي في تفسيره بتعريف جامع، إلا أنه عرّف الوحي من الرسل (الملائكة) بإنه: (خطاب منهم للأنبياء يسمعونه نطقاً ويرونه عياناً، وهكذا كان حال جبريل إذا نزل بالوحي على النبي ع )(
).

فهذا التعريف لا يشمل الوحي بشكل عام، وإنما يقتصر على بيان واسطة واحدة من وسائط إعلام الله تعالى لمن اصطفاه من عباده وهي إرسال الملائكة إلى الرسل، ومع ذلك فهذا ليس اغفالاً من الإمام الماوردي لمعنى الوحي الشرعي، لكن ربما يكون قد اكتفى بما بيّنه من معاني الوحي السابقة، إذ إن كل هذهِ المعاني داخلة في معنى الوحي الشرعي.
المطلب الثاني: أقسام الوحي وصوره.

لقد استدل العلماء بقوله تعالى: ( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ((
)، على ان للوحي الألهي ثلاثة أنواع(
):

الأول: وهو المراد بقوله تعالى: ( إِلَّا وَحْياً ( ، وهو الهام يقذفه الله تعالى في قلب النبي ع، أو ينفثه في روعه من غير واسطة، وهذا النوع أكثر الأنواع خفاءاً وسرعة لذلك أطلق عليه اسم الوحي ابتداءاً.
الثاني: يكون مكالمة بين العبد وربه، كما كلّم الله تعالى موسى تكليماً، وهو المشار إليه بقوله تعالى: ( أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ (.

الثالث: إرسال الملك (جبريل –عليه السلام-) إلى من اصطفاه من عباده وهو المراد بقوله تعالى ( أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ (، وهو أشهر الأنواع وأكثرها.
فهذا الذي ذكره العلماء من أقسام للوحي، ذكره الإمام الماوردي عند تفسره لقوله تعالى: ( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ((
)، إذ يقول: في قوله تعالى ( وَحْياً ( وجهان، أحدهما: انه نفث ينفث في قلبه فيكون إلهاماً، والثاني: رؤيا يراها في منامه، ( أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ ( كما كلّم موسى، ( أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً ( هو جبريل، ( فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ( هذا الوحي من الرسل خطاب منهم للأنبياء يسمعونه نطقاً ويرونه عياناً(
).
أما عن الكيفية التي كان ملك الوحي (جبريل –عليه السلام-) يهبط بها على النبي ع، فقد ذكر العلماء لها صوراً عدّة منها: انه كان يظهر للرسول ع بصورته الملكية التي خلقه الله تعالى بها، ومنها انه كان يظهر له بصورة رجل، فيكلّمه ويسأله بكلام واضح مفهوم، ويرى الصحابة ذلك الرجل ولكنهم لا يعرفون انه جبريل، وأحياناً كان يأتيه جبريل في مثل صلصلة الجرس، فإذا سمع الرسول ع الصلاصل سكت وأدرك انه الوحي، وكان الصحابة الذين يجالسونه يسمعون عند وجهه الشريف دوّياً كدوي النحل، لكن لا يفهمون من ذلك شيئاً(
).
وقد أشار الإمام الماوردي في تفسيره إلى جانباً من تلك الصور التي كان يهبط بها جبريل على النبي ع، ففي تفسير قوله تعالى: ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ((
)، قال الماوردي: (روى عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) قال: كان النبي ع إذا نزل عليه القرآن يُسمع عند وجهه دوّي كدّوي النحل، فنزل عليه يوماً فلما سرى عنه استقبل القبلة ورفع يديه ثم قال: (اللهم زدنا ولا تُنقصنا، وأكرمنا ولا تُهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، ثم قال: (لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة) ثم قرأ علينا ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ( حتى ختم العشر)(
).
وفي تفسير قوله تعالى: ( حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ((
)، قال: (إنهم الملائكة فزعوا عند سماع الوحي من الله تعالى، لأنقطاعه ما بين عيسى ومحمد –عليهما السلام- وكان لصوته صلصلة كوقع الحديد على الصفا، فخرّوا عنده سجوداً مخافة القيامة، فسألوا فقالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، أي: الوحي، وهذا معنى قول كعب)(
).
وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة النجم ( عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ( ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ( وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ((
)، ذكر في معنى قوله تعالى: ( فَاسْتَوَى ( إن جبريل قام على صورته التي خلق عليها، لأنه كان يظهر له قبل ذلك في صورة رجل(
).
ثم قال حكى ابن مسعود ان النبي ع لم ير جبريل على صورته إلا مرتين، أما واحدة فإنه سأله أن يراه فسدّ الأفق، وأما الثانية فإنه كان معه حين صعد وذلك قوله (وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ((
).
المبحث الخامس
الآية والسورة وما يتعلق بهما ورأي الماوردي فيهما.

المطلب الأول: معنى الآية والسورة.

أولاً: الآية لغة واصطلاحاً.

الآية في لغة العرب تأتي على عدة معاني:

فتأتي بمعنى العلامة(
)، ومنه قوله تعالى: ( إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ((
)، وتأتي بمعنى الجماعة، ومنه قولهم: خرج القوم بآيتهم أي: بجماعتهم، ومنه سميت الآية في كتاب الله لأنها جماعة حروف وكلمات(
)، وتأتي بمعنى العبرة، ومنه قوله تعالى: ( فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ((
)، وتأتي بمعنى المعجزة، ومنه قوله تعالى: ( وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ((
)، أي: معجزة(
)، وتأتي بمعنى الأمر العجيب، ومنه قولهم: فلان أية في العلم وفي الجمال(
).
أما الآية في الاصطلاح فقد تباينت أقوال العلماء في تعريفها، فمنهم من عرّفها بأنها: طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها(
)، وقال بعض العلماء: إنها طائفة ذات مطلع ومقطع، مندرجة في سور القرآن، وأصلها العلامة(
)، وحدّها بعضهم: بأنها الواحدة من المعدودات في السور، سميت به لأنها علامة على صدق من أتى بها، وعلى عجز المتحدى بها(
).
وقيل: هي جزء من السورة لها مبدأ ونهاية، وآخرها يسمى فاصلة(
).

فهذهِ التعاريف على اختلافها يمكن أن يخرج منها بتعريف جامع للآية: إنها جزء من السورة، قد تكون حروفاً مقطّعة، وقد تكون كلمة واحدة، وقد تكون مجموعة كلمات، يوقف على آخرها فتكون منقطعة لفظاً عما قبلها وما بعدها متصلة معنى(
).

أما عن الإمام الماوردي –رحمه الله- فقد تناول المعنى اللغوي للآية في مقدمة تفسيره، إذ ذكر في معنى الآية تأويلان:

أحدهما: إنها إنما سميت آية، لأنها علامة يُعرف بها تمام ما قبلها، لأن الآية العلامة، ومنه قوله تعالى: ( رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ((
)، يعني علامة منك لأجابتك دعاءنا، واستدل بقول الشاعر:
	ألكْني إليها –عَمْرَك اللهُ- يا فتى.
	
	بآيةِ ما جَاءتْ إلينا تَهَاديا(
).


والتأويل الثاني: أن الآية في كلامهم، القصة والرسالة، واستدل بقول الشاعر:
	أَلا أبْلغا هذا المُعَرِّص آيَةً.
	
	أَيقظان قالَ القولَ إذ قَالَ أمْ حَلَمْ(
).


فيكون معنى الآية القصة، التي تتلو قصة بفصول ورسول وأصول(
)، وعند تفسيره لبعض الآيات التي جاءت فيها لفظة (آية) وجدّته يعرّفها على أساس المعنى المراد منها في الآية، وفقاً للسياق الذي جاءت فيه: فعند تفسيره لقوله تعالى: ( وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ((
)، يقول في قوله تعالى: ( وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ ( أي: علامة ملكه(
).
وفسّر معنى (الآية) الوارد في قوله تعالى: ( وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا ((
)، بأنها علامة الأعجاز(
).
وفي تفسيره لقوله تعالى: ( هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً ((
) يقول في الآية هنا وجهان:
أحدهما: أن الآية الفرض كما قال تعالى: ( وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ ((
)، أي: فرضاً، ويكون معنى الكلام هذهِ ناقة الله عليكم فيها فرض أن تذروها ( تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ ((
)، أي: لا تعقروها.
والثاني: أنها العلامة الدالة على قدرته(
).
ويفّسر معنى (الآية) الوارد في قوله تعالى: ( فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ((
)، بقوله: (يعني لمن خلفك عبرة وموعظة)(
).
فالإمام الماوردي قد وافق العلماء فيما ذهبوا إليه من معاني (الآية) في اللغة، وزاد عليهم بأن (الآية) قد تأتي بمعنى (القصة والرسالة) واستدل على ذلك بكلام العرب وأشعارهم، وقد تأتي بمعنى (الفرض) واستدل على ذلك بالقرآن.
أما عن المعنى الاصطلاحي (للآية) فلم أجد الإمام الماوردي يحدد لها تعريفاً في تفسيره، ربما لأنه اكتفى بما ذكره من معاني (الآية) في اللغة، إذ كل هذهِ المعاني داخلة تحت المعنى الاصطلاحي.

ثانياً: السورة لغة واصطلاحاً .
السورة لغة: قد تهمز وقد لا تهمز، فمن همزها جعلها من اسأرت أي: أفضلت، وهو ما بقي من الشراب في الإناء، فسؤر كل شيء بقيتهُ، ومن لم يهمزها جعلها من سور المدينة وهو حائطها، أو من السورة التي هي المرتبة والمنزلة الرفيعة(
).
وهذا الذي ذكره أهل اللغة في معنى السورة، ذكره الإمام الماوردي عندما تحدّث عن الأصل الاشتقاقي (للسورة)، إذ ذكر في مقدمة تفسيره إن السورة من سور القرآن تجمع سوراً وفيها لغتان: أحدهما: بالهمز، والأخرى: بغير همز(
).

ثم شرع الإمام الماوردي بتفصيل الوجهين إذ يقول: أما السورة بغير همز، فهي من المنزلة من منازل الارتفاع، ومن ذلك سمي سور المدينة لارتفاعه على ما يحويه، واستدل بقول النابغة الذبياني:

	أَلَمْ تَرَ أنّ الله أعْطاك سُوَرةً.
	
	تَرَى كلّ مَلْكٍ دُونَها يَتَذبْذَبُ(
).


يعني منزلة من منازل الشرف، التي قصرت عنها منازل الملوك، فسميت السورة لارتفاعها وعلو قدرها.
وأما (السؤرة) بالهمز، فهي القطعة، التي قد فُضّلت من القرآن على سواها، وأبقيت منه، لأن سؤر كل شيء بقيته بعدما يؤخذ منه ولذلك سمّي ما فضل في الاناء بعد الشرب منه سؤراً، وقال النبي ع: (إذا شربتم فاسئروا)(
)، يعني: فابقوا فضلة في الاناء، ويقول الشاعر:
	فبَانتْ وقد أَسْأَرَتْ في الفؤا
	
	دِ صَدْعَاً على نَأيها مُسْتَطِيرا(
). (
)


وبعد هذا التفصيل يأتي الإمام الماوردي إلى ترجيح الرأي، الأقوى عنده، فيقول: (والأول من القولين أصح)(
)، إي إن الإمام الماوردي يرى إن السورة تلفظ بغير همزة، وإنها بمعنى الارتفاع وعلو المنزلة، وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء(
).
أما السورة بالمعنى الشرعي (الاصطلاحي) فقد عرّفها العلماء بأنها: قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات(
).
وقيل: السورة الطائفة المترجمة توقيفاً، أي: المسماة باسم خاص من النبي ع (
).

ولم يعرّف الإمام الماوردي (السورة) اصطلاحاً، بل اكتفى بما ذكره من معنى (السورة) في اللغة.

المطلب الثاني: أقسام سور القرآن وموقف الماوردي منها . 
قسّم العلماء سور القرآن الكريم إلى أربعة أقسام هي: الطوال، والمئون، والمثاني، والمفصّل(
).
وإلى هذا التقسيم أشار الإمام الماوردي في تفسيره إذ يقول: (روى أبو بردة، عن أبي المليح، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي ع إنه قال: (أعطاني ربي مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الأنجيل المثاني، ومكان الزبور المئين، وفضّلني ربي بالمفصّل)(
).
فهذهِ الرواية هي مستند العلماء فيما ذهبوا إليه من تقسيم، وعليها استند الإمام الماوردي أيضاً، فقد تناول الأقسام الأربعة بالتفصيل فذكر ان السبع الطوال هي: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس، وهو قول سعيد بن جبير، ونحوه عن ابن عباس(
)، في حين ذهب قسم من العلماء ان السورة السابعة من السبع الطوال هي براءة، لأنهم كانوا يعدون الأنفال وبراءة سورة واحدة، لذلك وضعت في السبع الطوال، ولم يفصل بينهما بالبسملة(
)، لكن الإمام الماوردي في تفسيره قد ذهب إلى ان سورة يونس هي السورة السابعة من السبع الطوال، إذ رجّح هذا الرأي بقوله: (وهو الصحيح)(
).
وعلّل الإمام الماوردي سبب تسميه هذهِ السور بالطوال نظراً لطولها على سائر سور القرآن(
).
أما المئون: (فهي ما كان من سور القرآن، عدد آيه مائة آية أو تزيد عليها أو  تنقص عنها شيئاً)(
)، وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء(
).
أما (المثاني): فقد تباينت أقوال العلماء فيها، فقيل: هي ما ولي المئون فتلاها، وكان المئون لها اوائل، وهي له ثوانٍ(
).
وقيل: القرآن كله يسمى مثاني، لأن الأمثال والقصص تثنى فيه(
).
وقيل: هي آيات سورة الحمد، لأنها تثنى في كل صلاة(
).

وقيل: هي السورة التي آيها أقل من مائة، لأنها تثنى أكثر مما يُثنى الطول والمئون(
).
وإلى هذا الاختلاف أشار الإمام الماوردي، إذ ذكر في معنى المثاني ثلاثة أقوال، ذكرها دون أن يرجّح قولاً منها:

أحدها: إنها السور التي عَنِي الله فيها القصص، والأمثال، والفرائض والحدود، وهذا قول عبد الله بن عباس، وسعيد بن جبير.
والثاني: إنها فاتحة الكتاب، وهو قول الحسن البصري.

والثالث: إن المثاني ما ثنيت المائة فيها من السور، فبلغ عددها مائتي آية أو ما قاربها، فكأن المائتين لها أوائل، والثاني ثواني(
).

أما المفصل فقد ذكر الإمام الماوردي أنه إنما سمّي مفصّلاً لكثرة الفصول التي بين سوره، وهو (بسم الله الرحمن الرحيم)، وقد سمي محكماً لما قيل: أنه لم ينسخ شيء منه(
)، وهو ما عليه أكثر العلماء(
).
والمفصل ما ولي المثاني من قصار السور، ولا خلاف بين العلماء أن آخره سورة الناس، لكن الخلاف وقع بينهم في تعيين أوّله فقد ذكروا في تعيين أول المفصل اثنى عشر قولاً(
)، ذكر الإمام الماوردي منها ثلاثة أقوال:
الأول: وهو قول الأكثرين، انه من سورة محمد ع إلى سورة الناس.

الثاني: من سورة (ق) إلى الناس، حكاه عيسى بن عمر عن كثير من الناس.
الثالث: وهو قول ابن عباس، من سورة الضحى إلى الناس(
).

ويبدو إن الإمام الماوردي يميل إلى ترجيح القول الأول فقد وصفه بأنه قول الأكثرين –والله اعلم-.

المطلب الثالث: ترتيب الآيات والسور وموقف الماوردي منهما .
أولاً: ترتيب الآيات في السور . 
أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على ان ترتيب الآيات في السور توقيفي، اتبع فيه الصحابة أمر النبي ع الذي تلقاه عن الله تعالى بواسطة جبريل –عليه السلام-، ولم يشتبه في ذلك أحد(
).
وقد استدل العلماء على ذلك الترتيب التوقيفي، بأدلة نقلية كثيرة منها ما أخرجه الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال: (كنت جالساً عند رسول الله ع إذ شخص ببصره ثم صوّبه، ثم قال: (أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذهِ الآية هذا الموضع ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى ((
) إلى آخرها)(
).
إلى غير ذلك من النصوص(
) التي تؤكد ا ترتيب الآيات في سورها كان يتم بتوجيه من النبي ع، ولم يكن الإمام الماوردي ليخالف هذا الإجماع، فنراه في غير ما موضع من تفسيره يشير إلى ذلك الترتيب، وإن لم يكن يصرح به –ربما لأنه من المسلّم به عنده- فمثلاً عند حديثه عن النسخ في عدّة المتوفى عنها زوجها في قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ((
)، يقول الإمام الماوردي: (هذهِ الآية ناسخة لقوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ((
)، فإن قيل: فهي متقدمة والناسخ يجب أن يكون متأخراً، قيل: هو في التنزيل متأخر، وفي التلاوة متقدم، فإن قيل: فلم قدم في التلاوة مع تأخره في التنزيل؟

قيل: ليسبق القارئ إلى تلاوته ومعرفة حكمه، حتى أن لم يقرأ ما بعده من المنسوخ أجزاءه)(
).
فالكلام المتقدم يشير إلى أن ترتيب التلاوة (ويقصد به الترتيب الذي تقرأ به الآيات داخل السورة الواحدة) هو غير ترتيب النزول، فمن شروط النسخ كون الناسخ متأخراً عن المنسوخ(
)، وهذا الشرط قد تحقق في هذا المقام لكن من ناحية التنزيل، فالآية الناسخة متأخرة عن المنسوخة في التنزيل، أما من ناحية التلاوة ( اي ترتيبها في المصحف) فقد جاءت الآية الناسخة قبل المنسوخة، مما يدل على ان ترتيب الآيات توقيفي اتبع فيه الرسول ع أمر الله تعالى ولم يكن له أمر ترتيبها، والاّ لما وضعت الآية الناسخة قبل المنسوخة.
وقد بيّن الإمام الماوردي أن هذا الترتيب، وتقديم الناسخ على المنسوخ في التلاوة لا يخلو من حكمةٍ عظيمة، وهي سبق القارئ الى تلاوة الآية الناسخة ومعرفة حكمها، حتى إن لم يقرأ الآية المنسوخة بعدها ويعرف حكمها أجزاءه(
).
ثانياً: ترتيب السور في المصحف.

عرفنا مما سبق إن ترتيب الآيات في سورها كان بتوقيف من النبي ع لا خلاف في ذلك، لكن الخلاف وقع في ترتيب السور في المصحف على الشكل الذي هي عليه اليوم، هل كان بتوقيف من النبي ع أم بإجتهاد من الصحابة؟ فهذا الموضوع كان مدار اختلاف العلماء، وكانت حصيلة هذا الاختلاف ثلاثة أقوال، سنذكرها باختصار ونحيل بأدلتها إلى مظانّها لضيق المقام وهي:
القول الأول: إن ترتيب السور في المصحف كان باجتهاد من الصحابة (رضي الله عنهم)، وهو مذهب الإمام مالك، وأبو بكر الباقلاني، وابن فارس(
)، ومن المفسرين ابن جزي الكلبي(
).
وقد استدل أصحاب هذا القول على مذهبهم بأدلة منها اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور(
).

القول الثاني: إن ترتيب السور في المصحف كان بتوقيف من النبي ع، وهو مذهب النحاس، والكرماني، وابن الحصّار(
)، ورجّحه القرطبي(
)، وابن عقيلة المكي(
)، واختاره من المتأخرين الشيخ مناع القطان(
)، ونور الدين عتر(
)، وغانم قدوري الحمد(
)، وقد دعم أصحاب هذا القول مذهبهم بنصوص نقلية كثيرة(
).
القول الثالث: اتخذ أصحاب هذا القول مذهباً وسطاً بين القولين، حيث ذهبوا إلى إن ترتيب معظم السور كان بتوقيف من النبي ع، في حين كان ترتيب القلّة منها باجتهاد من الصحابة، وهو مذهب البيهقي، وابن عطية، وأبو جعفر بن الزبير(
)، واختاره السيوطي(
)، ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي(
)، والشيخ الزرقاني(
)، وعدنان محمد زرزور(
)، وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس الذي يرويه عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، في ترتيب سورتي براءة والأنفال(
).
أما عن الإمام الماوردي فهو لم يذكر لنا رأيه صريحاً في هذهِ المسألة، لكنه ذكر في مقدمة التفسير حديث النبي ع الذي يرويه عنه واثلة بن الأسقع، ان النبي ع قال: (أعطاني ربي مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الأنجيل المثاني، ومكان الزبور المئين، وفضّلني ربي بالمفصل)(
).

وقد استدل به على تقسيم سور القرآن إلى أربعة أقسام: الطوال، والمئين، والمفصّل، عرّف الإمام الماوردي كل قسم منها وبيّن ما يشمله من سور القرآن(
)، وقد جاءت هذهِ الأقسام مرتبة على نسق ما هي عليه في المصحف، مما يدل على إن ترتيب السور بهذا الشكل كان معروفاً على عهد النبي ع، وإنه كان بتوقيف منه.
فضلاً عن ذلك فإن هذهِ الرواية قد استدل بها النحاس على ما اختاره من مذهب في هذهِ المسألة، وهو القول بأن تأليف السور على هذا الترتيب كان من رسول الله ع (
).
والواقع إن الخلاف بين العلماء في ترتيب السور كان منشأه، الخلاف في ترتيب سورتي براءة والأنفال، وترك الفصل بينهما بالبسملة، فقد جاء عن العلماء أقوال عديدة في وجه ترك البسملة في أول سورة (براءة) ذكر الإمام الماوردي منها قولين: أولها: إنها والأنفال كالسورة الواحدة في المقصود، لأن الأولى في ذكر العهود، والثانية في رفع العهود، وقد نسبه إلى أبي بن كعب، ونُقل عن ابن عباس إنها كانتا تدعيان القرينتين، ولذلك وضعتا في السبع الطوال وهو الذي حكاه عن عثمان بن عفان، والقول الثاني: إن (بسم الله الرحمن الرحيم) أمان، وبراءة نزلت برفع الأمان وهو قول ابن عباس(
).
وهذين القولين ذكرهما العلماء(
)، بالإضافة إلى أقوال أخرى عديدة منها: إن الصحابة لما كتبوا المصاحف في زمن عثمان اختلفوا: هل هما سورتان أو سورة واحدة، فتركوا البسملة بينهما للقولين، ومنها:ان عادة العرب في الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهداً، وأرادوا نقضه كتبوا لهم كتاباً، ولم يكتبوا البسملة، فلما نزلت براءة بنقض العهد قرأها علي عليهم ولم يبسمل، ومنها: أنها لما سقط أولها (يعني بالنسخ) سقطت البسملة، وقيل: إنها كانت تعدل سورة البقرة، ومنها وهو أرجح الأقوال: ان البسملة لم تكتب، لأن جبريل لم ينزل بها(
).
ويمكن التوفيق بين بعض هذهِ الأقوال وهو انها (نزلت بنقض العهد، وبالسيف، فلا أمان بها، لذلك لم ينزل جبريل بالبسملة).

وهذهِ الأقوال أقرب إلى موقف الإمام الماوردي فهو يرى ان سورتي براءة والأنفال سورتين منفصلتين، وليستا سورة واحدة، بدليل أنه عدّ سورة يونس، سابعة السور الطوال، وصحّح القول بذلك(
).

أما حديث ابن عباس الذي يرويه عن عثمان، والذي ذكره الإمام الماوردي مختصراً دون توجيه أو ترجيح، فهذا لا يعني أنه يأخذ به في أن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة، كما استدل به غيره من العلماء(
)، بل ربما كان من باب عرض الأقوال، وعلى فرض أنه قد أخذ به فأن هذا الحديث قد تكلّم العلماء في إسناده ومتنه وضعّفوا القول به(
)، وأخيراً أجدني أميل إلى القول أن الإمام الماوردي يرى أن ترتيب السور توقيفي من النبي ع وهو الراجح والله اعلم.
المبحث السادس
الألفاظ المعّربة في القرآن وموقف الماوردي منها .
قبل الخوض في بيان رأي الإمام الماوردي بشأن وجود ألفاظ معّربة في القرآن الكريم، لابد أن نوضح معنى هذا المصطلح، فقد حدّه العلماء بأنه: (ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة، لمعانٍ في غير لغتها)(
)، فهو اصطلاح يدل على ان هناك ألفاظ نُقلت من لغات العجم إلى اللغة العربية، وأُشربت ميزان العربية في النطق، وتداولها العرب جنباً إلى جنب مع ألفاظهم الأصلية(
)، وقد انقسم العلماء بشأن وجود مثل هذهِ الألفاظ في القرآن إلى مذهبين، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، وسنقف على أقوال العلماء في هذهِ المسألة نفياً وإثباتاً، ثم نبين بعدها رأي الإمام الماوردي، فالذين قالوا بعدم وجود ألفاظ معّربة في القرآن، وهم كثير من العلماء، وفي مقدمتهم الإمام الشافعي(
)، وابن جرير الطبري(
)، وأبو عبيدة، وأبو بكر، وابن فارس(
).
وهؤلاء قد تمسكوا بعربية القرآن مستندين إلى ما جاء في القرآن نفسه في قوله تعالى: ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً ((
)، وقوله تعالى: ( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ( عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ( بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ((
)، فالإمام الشافعي يرى إنه ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب، وإن لسان العرب أوسع إلالسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، ولا يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي(
).
ويقول الإمام الطبري: (إنه غير جائز أن يتوهم كل ذي فطرة صحيحة مقر بكتاب الله ممن قد قرأ القرآن وعرف حدود الله، أنْ يعتقد أن بعض القرآن فارسي لا عربي وبعضه نبطي لا عربي، وبعضه عربي لا فارسي، وبعضه حبشي لا عربي، بعدما أخبر الله تعالى ذكره إنه جعله قرآناً عربياً)(
).

في حين ذهب غيرهم من العلماء إلى جواز وقوعه في القرآن، وفي مقدمتهم أبو عبيد القاسم بن سلاّم، والثعالبي، ومن المفسرين ابن عطية(
)، وابن الجوزي(
)، والزمخشري(
) (
)، واختاره السيوطي، واستدل عليه بما أخرجه الطبري عن أبي ميسرة أنه قال: (في القرآن من كل لسان)(
).(
)
ونقل الثعلبي في تفسيره إنه: (ليس من لغة في الدنيا، إلا وهي في القرآن)(
)، وقد ردّ أصحاب هذا المذهب على ما استدل به مخالفيهم من قوله تعالى: ( قُرْآناً عَرَبِيّاً((
)، بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربياً، فالقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية، واستدلوا على ذلك أيضاً بأن النبي ع مرسل إلى كل أمة، وقد قال الله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ ((
)، فلابد أن يكون الكتاب المبعوث به بلسان كل قوم، وإن كان أصله بلسان قومه هو(
).
ومن خلال تفسير الإمام الماوردي نجد إنه يميل إلى اعتماد المذهب الذي يجيز وجود ألفاظ معّربة في القرآن، فهو لا يكتفي بمجرد الإشارة إلى تعريب لفظةً من الألفاظ في القرآن الكريم، بل نراه يرجع اللفظ المعّرب إلى لغته الأصلية، نحو ما ذكره في لفظة (بيع) الواردة في قوله تعالى: ( وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً ((
)، إذ يقول: (والبيعة اسم أعجمي معّرب)(
).
كذلك نجده يهتم بأصول الكلمات المعربة، نحو ما ذكره في لفظة (سرادق) الواردة في قوله تعالى: ( إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ((
)، إذ يقول: (السرادق فارسي معرب أصله سردار)(
).
ونجده في بعض المواطن يعرض لاختلاف العلماء في تعريب اللفظ ويميل إلى كونه معّرباً، نحو ميله إلى تعريب لفظة  (لوط) الواردة في قوله تعالى: ( قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ ((
)، يقول الماوردي: في أسمه وجهان: 
أحدهما: أنه أعجمي، وهو قول الأكثرين.

الثاني: أنه أسم عربي مأخوذ من قولهم: لطتّ الحوض إذا ملسته بالطين(
).
فقد وصف القول بأعجمية اللفظ بأنه قول الأكثرين.

وهكذا نرى أن الإمام الماوردي اختار مذهب المجيزين لوجود مثل هذهِ الألفاظ في القرآن، وإلا لما كان عرض لها في تفسيره، ولكان ردّها أو بين لنا موقفه منها، لكن وجدناه عوضاً عن ذلك يبحث في أصول هذهِ الكلمات، وأشتقاقها، ويرجعها إلى لغاتها الإصلية.
(�)  ينظر: علوم القرآن/ غانم قدوري الحمد 43.


(�)  الفرقان (32).


(�)  الإسراء (106).


(�)  الدخان (3).


(�)  القدر (1).


(�)  البقرة (185).


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 1/37- 48، المدخل لدراسة القرآن/ محمد أبو شهبة 49- 50.


(�) سورة البروج : آي : 21 .  


(�)المدخل لدراسة القرآن/محمد أبو شهبة: 49، دراسات علوم القرآن/ عبد القادر العاني:37-38 


(�)  الدخان (3).


(�)  النكت والعيون 5/244.


(�)  النكت والعيون 5/245، والحديث رواه أحمد في المسند: 17025: 4/107، والبيهقي في الشعب : 2248: 2/414 ، واورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/197 وليس فيه ذكر الزور وفيه ( الانجيل الثلاث عشرة خلت) . 


(�)  الشعراء 192، 193، 194.


(�)  ينظر النكت والعيون 4/187.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/132، والاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/142، الزيادة والأحسان في علوم القرآن / ابن عقيلة المكي 1/152، المدخل لدراسة القرآن/محمد أبو شهبة 50، مباحث في علوم القرآن/ مناع القطان 86.


(�)  النكت والعيون 1/240.


(�)  رواه أحمد في المسند: 4/107: حديث: 17025، واورده الهيثمي في مجمع الزوائد : 1/197 وقال : رواه احمد والطبراني في الكبير الاوسط وفيه عمران بن داود القطان ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان وقال احمد ارجو ان يكون صالح الحديث وبقية رجاله ثقتات 


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن / الزركشي 1/132، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/143، الزيادة والاحسان في علوم القرآن / ابن عقيلة المكي 1/152، مناهل العرفان في علوم القرآن  / الزرقاني 1/39.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن / الزركشي 1/132، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/144، الزيادة والأحسان في علوم القرآن /ابن عقيلة المكي 1/153، ومباحث في علوم القرآن/ مناع القطان 87.


(�)  ينظر: النكت والعيون 6/312.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/144، الزيادة والاحسان في علوم القرآن / ابن عقيلة المكي 1/153، مناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني 1/39.


(�)  ينظر: النكت والعيون 5/463، 6/311.


(�)  ينظر: 9/4.


(�)  ينظر: فتح الباري 9/4.


(�)  ينظر: 1/144.


(�)  ينظر: الزيادة والاحسان في علوم القرآن / ابن عقيلة المكي 1/155.


(�)  سورة العلق الآيات: 1- 5.


(�)  ينظر: جمال القراء وكمال الاقراء/ علم الدين السخاوي: 1/5، والبرهان في علوم القرآن / الزركشي: 1/120، والاتقان في علوم القرآن / السيوطي: 1/95، والزيادة والاحسان في علوم القرآن/ ابن عقيلة المكي: 1/166.


(�)  سورة العلق الآيات: 1- 5.


(�)أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب (بدء الوحي)، باب: كيف بدأ الوحي إلى الرسول (: 3:1/4. 


(�)  ينظر: جمال القراء وكمال الاقراء: 1/7 والبرهان في علوم القرآن / الزركشي: 1/120، والاتقان في علوم القرآن/السيوطي: 1/96، ومناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني: 1/73.


(�)  سورة المدثر آية: 1.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب (بدء الوحي)، باب: كيف بدء الوحي إلى الرسول (: 4: 1/5، ومسلم في صحيحه، كتاب (الإيمان)، باب: بدء الوحي إلى الرسول (: 161: 1/143.


(�)  سورة العلق آية: 1.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن / السيوطي: 1/97، وعلوم القرآن، نور الدين عتر: 36.


(�)  ينظر: الاتقان: 1/97.


(�)  سورة الفاتحة الآيات: 1- 7.


(�)  ينظر: دلائل النبوة: 2/158.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن ، الزرقاني: 1/74، وعلوم القرآن، عبد الرحيم فرغل البليني: 27.


(�)  ينظر: أسباب النزول/ الواحدي: 12.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن: 1/98.


(�)  سورة العلق آية: 1.


(�)  سورة القلم آية: 1.


(�)  سورة المدثر آية: 1.


(�)  سورة الضحى آية: 1.


(�)  النكت والعيون 6 / 304 . 


(�)  المصدر نفسه: 6/309.


(�) المصدر نفسه: 6/135.


(�)  ينظر: زاد المسير، ابن الجوزي: 1/5، والتسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد الغرناطي الكلبي: 1/4، وفتح القدير، الشوكاني: 5/467.


(�)  سورة البقرة آية: 190.


(�)  النكت والعيون: 1/251، وينظر: جامع البيان/ الطبري: 2/189، والاتقان في علوم القرآن/  السيوطي: 1/101.


(�)  سورة البقرة آية: 219.


(�)  النكت والعيون: 1/276، وينظر: الاتقان في علوم القرآن: 1/102.


(�)  سورة الأحزاب آية: 35.


(�)  النكت والعيون: 4/404.


(�)  سورة البقرة آية: 278.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب (التفسير)، باب:( واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ): 427: 4/1652.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن / السيوطي: 1/103، ومناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني: 1/75.


(�)  سورة البقرة آية: 281.


(�)  سورة البقرة آية: 281.


(�)  جامع البيان: 3/115، وزاد المسير، ابن الجوزي: 1/6.


(�)  سورة البقرة آية: 282.


(�)  مناهل العرفان في علوم القرآن: 1/75.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن: 1/104.


(�)  المدخل لدراسة القرآن: 120.


(�)  سورة النساء آية: 176.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب (التفسير)، سورة النساء باب (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ): 4106: 4/1586، وأخرجه مسلم، كتاب (الفرائض)، باب: آخرآية نزلت الكلالة: 1618: 3/1237.


(�) ينظر : مناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني : 1/76.


(�)  ينظر: المصدر نفسه.


(�)  سورة التوبة آية: 128- 129.


(�)  جامع البيان/ الطبري: 11/78.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن / السيوطي: 1/104- 105، ومناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني: 1/76.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني: 1/76- 77.


(�)  سورة النصر الآيات: 1- 3.


(�)  صحيح مسلم، كتاب (التفسير)، حديث (3024): 4/2318.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني: 1/77.


(�)  سورة البقرة آية: 278.


(�)  النكت والعيون: 1/353.


(�)  سورة البقرة آية: 281.


(�)  النكت والعيون: 1/354.


(�)  سورة النساء آية: 176.


(�)  النكت والعيون: 1/548.


(�)  سورة الكهف آية: 110.


(�)  النكت والعيون: 3/351.


(�)  القائل هو معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنهما)، كما أخرج الطبري في تفسيره عنه إنه تلا هذهِ الآية ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ( ، وقال: إنها آخرأية نزلت من القرآن، ينظر: جامع البيان: 16/40، وقد ردَّ الحافظ ابن كثير على هذا الأثر بأنه: (أثر مشكل، فإن هذهِ الآية هي آخر سورة الكهف، والكهف كلها مكية، ولعل معاوية أراد إنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا يغير حكمها بل هي مثبتة محكمة فاشتبه ذلك على بعض الرواة، فروى المعنى على ما فهمه والله اعلم)، تفسير القرآن العظيم: 3/111، وقال العلامة الآلوسي عن هذا الأثر: (فيه مقال، والحق خلافه)، والله تعالى اعلم)، روح المعاني: 16/55.


(�)  سورة المائدة آية: 3.


(�)  سورة التوبة آية: 128.


(�)  سورة البقرة آية: 281.


(�)  النكت والعيون: 6/362.


(�)  سورة البقرة آية: 281.


(�)  ينظر: التبيان في علوم القرآن/ الصابوني: 16، وعلوم القرآن/ نور الدين عتر: 36.


(�)  ينظر: تفسير ابن أبي حاتم: 2/554.


(�)  ينظر:  ومناهل العرفان في علوم القرآن ، الزرقاني: 1/75، المدخل لدراسة القرآن، محمد أبو شهبة: 119. 


(�)  يوسف (3).


(�)  الفرقان (1).


(�)  الكهف (1).


(�)  الحجر (9).


(�)  النكت والعيون 1/23.


(�)  ينظر: اتقان البرهان في علوم القرآن / فضل حسن عباس 1/45.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/169.


(�)  القيامة 17- 18.


(�)  ينظر: النبأ العظيم (نظرات جديدة في القرآن)/ محمد عبد الله دَراز 12.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/169.


(�)  ينظر: جامع البيان 1/94- 95.


(�)  ينظر: المحرر الوجيز 1/56.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني 1/16.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن / الزركشي 1/159، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/169.


(�)  ينظر: مجاز القرآن 1.


(�)  ينظر المفردات في غريب القرآن: 1/402، علوم القرآن/ غانم قدوري الحمد 25.


(�)  ينظر: دراسات في علوم القرآن/ عبد القهار داود العاني 7.


(�)  ينظر: جامع البيان/ الطبري 1/95.


(�)  الاتقان  في علوم القرآن 1/170.


(�)  ينظر:لسان العرب/ ابن منظور1/128، دراسات في علوم القرآن/ عبد القهار داود العاني 8.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن / السيوطي:1/169، في علوم القرآن/أحمد حسن فرحات 13.


(�)  ينظر:الاتقان في علوم القرآن/السيوطي1/169،مباحث في علوم القرآن/ صبحي الصالح 18.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/160.


(�)  ينظر: جمال القراء وكمال الاقراء/ علم الدين السخاوي 1/25، البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/159، والاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/169، اتقان البرهان في علوم القرآن / فضل حسن عباس 1/45.


(�)  يقول الإمام الشافعي: القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من (قرأت)، ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والأنجيل، ينظر: تاريخ بغداد/ الخطيب البغدادي 2/62، والبرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/159.


(�)  ينظر الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/170، دراسات في علوم القرآن/ عبد القهار داود العاني 8.


(�)  القيامة (18).


(�)  الزاهر في معاني كلمات الناس/ أبو بكر الأنباري 1/341. 


(�)  النكت والعيون 1/23- 24.


(�)  القيامة 17- 18.


(�)  جامع البيان 1/96.


(�)  المحرر الوجيز: 1/56.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 1/16.


(�)  التبيان في علوم القرآن/ الصابوني 10.


(�)  ينظر: علوم القرآن/ غانم قدوري الحمد 23.


(�)  ينظر: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه/ عدنان محمد زرور 60.


(�)  الفرقان 1.


(�)  ينظر : جامع البيان 1/98.


(�)  الأنفال 29.


(�)  جمال القراء وكمال الاقراء/ علم الدين السخاوي 1/28.


(�)  الأنفال (41).


(�)  ينظر: جامع البيان/ الطبري 1/98، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/170.


(�)  النكت والعيون 1/24.


(�)  ينظر: جامع البيان 1/98.


(�)  البقرة (53).


(�)  ينظر: النكت والعيون 4/131.


(�)  ينظر: جمال القراء وكمال الأقراء/ علم الدين السخاوي 1/28- 29.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/158، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/169.


(�)  البيت من قصيدة لمسلم بن معبد الوالبي يصف فيها إبله، ينظر: خزانة الأدب/ البغدادي 20/271.


(�)  البيت لسالم بن دارة، ينظر: خزانة الأدب/ البغدادي 6/482. 


(�)  ينظر النكت والعيون 1/24.


(�)  الزخرف (44).


(�)  النكت والعيون 1/24، ولم يقف الإمام الماوردي عند بيان الأصل الاشتقاقي لأسماء القرآن، بل أضاف إليها ما جاء من أصل اشتقاق الكتب السماوية السابقة فيقول: وأما التوراة فإن الفرّاء يجعلها مشتقة من قولهم: وري الزند إذا خرج ناره، يريد إنها ضياء، وأما الزبور فإنه مشتق من قولهم: زَبَرَ الكتاب يزبره إذا كتبه، وأما الأنجيل، فهو مأخوذ من نجلت الشيء، إذا أخرجته، ومنه قيل لنسل الرجل نجله، كأنه هو استخرجهم، ينظر: النكت والعيون 1/25، تفسير غريب القرآن/ ابن قتيبة 36- 37.


(�)  ينظر: المحرر الوجيز/ ابن عطية 1/56.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني 1/16- 17، اتقان البرهان في علوم القرآن / فضل حسن عباس 1/54.


(�)  ينظر: في علوم القرآن/ أحمد حسن فرحات 24.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني 1/16، مباحث في علوم القرآن/ صبحي الصالح 21.


(�)  ينظر: اتقان البرهان في علوم القرآن / فضل حسن عباس 1/55- 56.


(�)  آل عمران (103).


(�)  النكت والعيون 1/414، والحديث أخرجه مصنف ابن أبي شيبة حديث (30081)- 6/133، وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال/علاء الدين الهندي (323)- 1/104.بلفظٍ مقارب


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/414.


(�)  النساء (174).


(�)  ينظر: النكت والعيون: 1/547.


(�)  الشورى (14).


(�)  ينظر: النكت والعيون 5/197.


(�)  سورة محمد (3).


(�)  ق (5).


(�)  ينظر: النكت والعيون 5/293.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/155، والاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/173- 174، الزيادة والاحسان في علوم القرآن/ ابن عقيلة المكي 1/377، واللالئ الحسان في علوم القرآن/ موسى شاهين 36.


(�)  النكت والعيون 1/45.


(�)  النكت والعيون : 1/45 ، واحديث رواه الطبراني في المعجم الاوسط : حديث (5102) :5/208 ، والبيهقي في السنن الكبرى : حديث ( 3771) : 2/376 / وارده الهيثمي في مجمع الزوائد : 2/109 وقال رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات .


(�)  النكت والعيون 1/45.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/174.


(�)  البيت لذي الرمة يصف راية معقودة على قناة يجتمع تحتها هو وصحبه، ينظر جامع البيان/ الطبري 1/107.


(�)  البيت لأبي محمد التميمي، ينظر: البيان والتبيين/ الجاحظ 1/483. 


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/46.


(�)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي 1/111.


(�)  الزخرف 4.


(�)  النكت والعيون 1/46.


(�)  سنن الدارقطني: باب وجوب قراءة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في الصلاة والجهر بها :  1/312.


(�)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي 1/111، والاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/174.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/175.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/46.


(�)   البيت لاعشى بني همدان . ينظر : الجامع لاحكام القرآن / القرطبي 10 / 114 . 


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/46.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن: 1/175.


(�)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي 1/111- 113، أنوار التنزيل وأسرار التأويل/ البيضاوي 1/13- 16، البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/155، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/174- 177.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/365، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/177.


(�)  النكت والعيون 2/336.


(�)  ينظر زاد المسير/ابن الجوزي 3/389، جمال القراء وكمال الأقراء/علم الدين السخاوي 1/36، البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/155، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/177.


(�)  ينظر: النكت والعيون 3/207، جمال القراء وكمال الأقراء/علم الدين السخاوي 1/36، الاتقان في علوم القرآن/السيوطي 1/178- 179.


(�)  النكت والعيون 6/362.


(�)  ينظر جمال القراء وكمال الأقراء/ علم الدين السخاوي 1/38- 39، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/181.


(�)  ينظر: النكت والعيون 6/373، جمال القراء وكمال الأقراء/ علم الدين السخاوي 1/39، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/181.


(�)  ينظر: لسان العرب/ ابن منظور 15/379.


(�)  مريم (11).


(�)  المفردات في غريب القرآن 1/515.


(�)  تهذيب اللغة/ الأزهري 5/193.


(�)  القصص (7).


(�)  النحل (68).


(�)  مريم (11).


(�)  الأنعام (121).


(�)  الأنفال (12).


(�)  ينظر: مباحث في علوم القرآن/ مناع القطان 30- 31، أصول التفسير وقواعده/ خالد عبد الرحمن العك 37.


(�)  آل عمران (44).


(�)  مريم (11).


(�)  النكت والعيون 1/393.


(�)  المائدة (111).


(�)  النحل (68).


(�)  النكت والعيون 2/81.


(�)  الأنعام (112).


(�)  مريم (11).


(�)  فصلت (12).


(�)  النكت والعيون 2/158.


(�)  مريم (11).


(�)  شرح ديوان جرير 1/ 498.


(�)  ينظر: النكت والعيون 3/359.


(�)  القصص (7).


(�)  ينظر: النكت والعيون 4/235.


(�)  المدخل إلى تفسير القرآن وعلومه/ عدنان محمد زرزور 66.


(�)  ينظر: المدخل لدراسة القرآن/ محمد أبو شهبة 84، اتقان البرهان في علوم القرآن / فضل حسن عباس 2/62.


(�)  مناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني 1/51.


(�)  النكت والعيون 5/212.


(�)  الشورى (51).


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني 1/51، المدخل لدراسة القرآن/ محمد أبو شهبة 85- 86، علوم القرآن الكريم/ نور الدين عتر 17، اتقان البرهان في علوم القرآن / فضل حسن عباس 1/62- 63، علوم الدين الإسلامي/ عبد الله شحاته 9.


(�)  الشورى (51).


(�)  ينظر: النكت والعيون 5/512.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني 1/52، التعبير الفني في القرآن/ بكري شيخ أمين 12.


(�)  المؤمنون (1).


(�)  النكت والعيون 4/45، والحديث أخرجه الترمذي في السنن: باب سورة المؤمنون: 3173: 5/326، والحاكم في المستدرك على الصحيحين: 1961: 1/717.


(�)  سبأ (23).


(�)  النكت والعيون 4/448.


(�)  النجم (5- 7).


(�)  ينظر: النكت والعيون 5/392.


(�)  المصدر نفسه.


(�)  مختار الصحاح/ الرازي 1/15، القاموس المحيط/ الفيروز آبادي 1/1628.


(�)  البقرة (248).


(�)  ينظر: تفسير غريب القرآن/ ابن قتيبة 34، النهاية في غريب الأثر/ ابن الأثير 1/87.


(�)   يونس (92).


(�)  المؤمنون (50).


(�)  ينظر: المعجم الوسيط 1/35.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/154، ومناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني 1/239.


(�)  البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/154، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/207.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/207، ومناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني 1/239.


(�)  البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/154.


(�)  المدخل لدراسة القرآن/ محمد أبو شهبة 312.


(�)  ينظر: في علوم القرآن/ احمد حسن فرحات 40.


(�)  المائدة (114).


(�)  هذا البيت لسحيم عبد بني الحسحاس، ينظر خزانة الأدب/ البغدادي 2/91.


(�)  هذا البيت لكعب بن زهير، ينظر ديوانه 1/55.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/28.


(�)  البقرة (248).


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/315.


(�)  الأنعام (25).


(�)  ينظر: النكت والعيون 2/103.


(�)  الأعراف (73).


(�)  النور (1).


(�)  الأعراف (73).


(�)  النكت والعيون 2/235.


(�)  يونس (92).


(�)  النكت والعيون 2/449.


(�)  ينظر: تفسير غريب القرآن/ ابن قتيبة 34، أساس البلاغة/ الزمخشري 1/281، لسان العرب/ ابن منظور 4/339، تاج العروس/ الزبيدي 11/485.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/27.


(�)  ديوان النابغة 73، وينظر مجاز القرآن/ لأبي عبيدة 4.


(�)  الحديث ذكره العجلوني في كشف الخفاء 1/86، وابن الاثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 2/327.


(�)  هذا البيت لأعشى بني ثعلبة يصف امرأة فارقته، فأبقت في قلبه بقية، ديوان الأعشى 1/94.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/27- 28.


(�)المصدر نفسه : 1/28.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن /الزرقاني 1/247، اللالئ الحسان في علوم القرآن/ موسى شاهين 34، مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه/ عدنان محمد زرزور 34.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/173، مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه/ عدنان زرزور 34.


(�)  الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي: 1/173.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/140، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/184، مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 1/248، اللالئ الحسان في علوم القرآن/موسى شاهين 37، مدخل إلى تفسير القرآن وعلوم/ عدنان زرزور 134، في علوم القرآن/ أحمد حسن فرحات 29.


(�)  النكت والعيون 1/25، والحديث أورده ابن جرير في تفسيره وفي سنده 1/101بن ابي سُليم قال ابن حجر في التهذيب 1/414 : صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك : ، وللحديث إسناد آخرعن قتادة عن أبي المليح أخرجه مسند الإمام أحمد: 4/107: حديث 17023، ومسند الطيالسي 1/136: حديث 101، ومجمع الزوائد للهيثمي 7/46 . وقال رواه احمد وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره . 


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/25- 26، جمال القراء وكمال الإقراء/ علم الدين السخاوي 1/34، البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/141.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/141، مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه/ عدنان زرزور 134.


(�)  النكت والعيون 1/26.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/26، البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/141.


(�)  النكت والعيون 1/26.


(�)  ينظر: جامع البيان/ الطبري 1/103، جمال القراء وكمال الاقراء/ علم الدين السخاوي 1/35، البرهان في علوم القرآن / الزركشي 1/141.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/200، اللالئ الحسان في علوم القرآن/ موسى شاهين 37.


(�)  ينظر: جمال القراء وكمال الاقراء/ علم الدين السخاوي 1/35، البرهان/ الزركشي 1/141.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/141.


(�)  الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/200.


(�)  النكت والعيون 1/26.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/26.


(�)  ينظر: جامع البيان/الطبري 1/104، جمال القراء وكمال الاقراء/ علم الدين السخاوي 1/35، البرهان في علوم القرآن / الزركشي 141، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/201.


(�)  ينظر: تفصيل تلك الأقوال في البرهان في علوم القرآن / الزركشي 1/141- 142، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/201.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/26- 27.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/148، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/193، تناسق الدرر في تناسب النور/ السيوطي 56، علوم القرآن/ نور الدين عتر 40، محاضرات في علوم القرآن/ فضل حسن عباس 164.


(�)  النحل (90).


(�)  مسند أحمد: حديث 17947: 4/218، مجمع الزوائد/ الهيثمي 7/48- 49 قال رواه أحمد وإسناده حسن.


(�)  ينظر: تفصيل عدداً من النصوص في الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/193- 197، الزيادة والاحسان في علوم القرآن/ ابن عقيلة المكي 2/6- 9، علوم القرآن/ نور الدين عتر 41- 42.


(�)  البقرة (234).


(�)  البقرة (240).


(�)  النكت والعيون 1/303، وينظر على سبيل المثال النكت والعيون 1/202، 463، 520، 2/297.


(�)  ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه/ الزركشي 4/78.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/303، وفي كتاب (الحاوي الكبير) يقول الإمام الماوردي: (وقد عدل بترتيب التلاوة عن ترتيب التنزيل بحسب ما أمر الله تعالى به للمصلحة التي استأثر الله تعالى بعلمها، فقد قيل: أن آخرآية نزلت في القرآن قوله تعالى: ( وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ( البقرة (281)، وهي متقدمة في سورة البقرة، وأول ما نزل من القرآن سورة ( وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ( العلق (1- 5) وهي متأخرة في المفصل) 16/83- 84.


فهذهِ إشارة صريحة منه –رحمه الله- إن ترتيب الآيات توقيفي بأمر الله تعالى.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 1/148، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/197، تناسق الدرر في تناسب السور/ السيوطي 56، المدخل لدراسة القرآن/ محمد أبو شهبة 331، مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 1/249.


(�)  ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل 1/4.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/197، مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 1/249.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 1/197- 198، تناسق الدرر في تناسب السور/ السيوطي 56- 57.


(�)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1/59.


(�)  ينظر: الزيادة والأحسان في علوم القرآن 2/12.


(�)  ينظر: مباحث في علوم القرآن 125.


(�)  ينظر: علوم القرآن 42.


(�)  ينظر: رسم المصحف 122.


(�)  ينظر: تفصيل تلك النصوص في الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/193- 195، علوم القرآن/ نور الدين عتر 43- 44.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن / الزركشي 1/149، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/198.


(�)  ينظر: تناسق الدرر في تناسب السور 60.


(�)  ينظر: أضواء البيان في تفسير القرآن 2/113.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن 1/251.


(�)  ينظر: علوم القرآن وأعجازه وتاريخ توثيقه 169.


(�)  وهو ان ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على عمدتم إلى (الأنفال) وهي من المثاني وإلى (براءة) وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر (بسم الله الرحمن الرحيم) ووضعتموها في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: إن رسول الله ع كان يأتي عليه الزمان، تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه شيء، دعا بعض من كان يكتبه، فيقول: ضعوا هذهِ في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فكانت (الأنفال) من أوائل ما نزل بالمدينة، (وبراءة) من أوآخرالقرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله ع ولم يبّن لنا أنها منها، فظننا إنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب (بسم الله الرحمن الرحيم).


راوه أبو داود في السنن : حديث 286: 1/208، والترمذي في سننه : حديث 3086: 5/272، والنسائي في السنن الكبرى : حديث 8017: 5/10، والحاكم في المستدرك على الصحيحين/: حديث 2875: 2/241، والبيهقي في السنن الكبرى: حديث 2205: 2/42.وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


(�)  النكت والعيون 1/25 ، والحديث سبق تخريجه في ص : 


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/25- 26.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن / الزركشي 1/149، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 1/199.


(�)  ينظر: النكت والعيون 2/336- 337.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن / الزركشي 1/152، أضواء البيان/ الشنقيطي 2/112.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن / الزركشي 1/152، وآراء الزركشي وجهوده في علوم القرآن/ أحمد مختال خلف (أطروحة دكتوراه) 171- 172.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/26.


(�)  ينظر: أضواء البيان/ الشنقيطي 2/113.


(�)  ينظر: في علوم القرآن/ أحمد حسن فرحات 58- 62، آراء الزركشي وجهوده في علوم القرآن/ أحمد مختال خلف (أطروحة دكتوراه) 171.


(�)  المزهر في علوم اللغة والأدب/ السيوطي 1/211.


(�)  ينظر: أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في كتابه (التحرير والتنوير)/ مشرف بن أحمد الزهراني (أطروحة دكتوراه) 248.


(�)  ينظر: الرسالة 42.


(�)  ينظر: جامع البيان 1/11 وما بعدها.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن / الزركشي 1/164، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 2/429، المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب/ السيوطي 1، دراسات في علوم القرآن/ عبد القهار العاني 152.


(�)  يوسف (2).


(�)  الشعراء (193- 195).


(�)  ينظر: الرسالة 42.


(�)  جامع البيان 1/18.


(�)  ينظر: المحرر الوجيز 1/51.


(�)  ينظر: فنون الافتان في عجائب علوم القرآن 187.


(�)  ينظر: الكشاف 1/57.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن / الزركشي 1/164- 165، الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 2/430- 431، المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب/ السيوطي 1، أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور/ مشرف بن أحمد الزهراني (أطروحة دكتوراه) 250.


(�)  جامع البيان 1/19.


(�)  ينظر: الاتقان  في علوم القرآن 2/430، المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب 1.


(�)  الكشف والبيان 1/211، مباحث علوم القرآن في الكشف والبيان للثعلبي/ اسراء الراوي (أطروحة ماجستير) 163.


(�)  يوسف (2).


(�)  إبراهيم (4).


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 2/430.


(�)  الحج (40).


(�)  النكت والعيون 4/30، وكذلك ينظر على سبيل المثال النكت والعيون 6/236.


(�)  الكهف (2).


(�)  النكت والعيون 3/303، وينظر: الاتقان/ السيوطي 2/436، وينظر على سبيل المثال النكت والعيون 3/304.


(�)  هود (81).


(�)  النكت والعيون 2/490.





